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ما ھي العاطفة        ·
موقع العاطفة في الكیان الإنساني        ·
كیف أقود عواطفي        ·

 
 
 

مةمقد
 

...ھناك خلط واضح في مفھوم العاطفة والحب 
: بثلاث كلمات "الحب"وفي اللغة الیونانیة تترجم كلمة 

" ایروس"    -1 Eros  ...أي الحب الجسداني الشھواني.
" فیلي"    -2 Phily  ...أي الحب الإنساني العادي.
" أجابي"    -3 Agapi  ...أي الحب الروحاني المقدس.

 
والعاطفة ھي طاقة الحب ، التي تتشكل بنوع من ھذه الأنواع ، حینما يقودھا الإنسان إلي الوجھة التي يريدھا
... فھو يمكن أن يتدني بھا إلي مستوي الحسیات والخطیئة ، أو يكتفي بمحبة إنسانیة نشاھدھا كل يوم في
الحیاة العملیة أو يتسامي بھا – بنعمة المسیح وعمل روح الله القدوس – لتصیر محبة روحانیة مقدسة ، من

خلالھا يتعامل مع كل الناس في الأسرة والكنیسة والمجمع والصداقة والزواج.
 

ا ھي العاطفة- م1
 

العاطفة –حسب علماء النفس – ھي إنفعال متكرر نحو شخص أو شئ أو قیمة ... ومن كثرة تكراره يثبت
ويصیر عاطفة.

فمثلا يتعرف الإنسان بشخص ما لأول مرة ... فیشعر نحوه بالقبول والإرتیاح ... ويتكرر ھذا الإنفعال عدة
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مرات كلما ألتقي مع ھذا الشخص ... فیصیر ھذا الإنفعال عاطفة حب لھذا الشخص .
 

ويمكن أن يحدث العكس ... حینما يشعر الإنسان بإنقباض أو عدم إرتیاح نحو شخص أخر ... ويتكرر ھذا
الإنفعال فیتحول إلي عاطفة سلبیة ھي الكراھیة ( نتحدث ھنا نفسیا لا روحیا بالطبع).

 
كذلك حینما ينفعل الإنسان بإرتیاح نحو شئ ما (كالصلاة والألحان أو التسبحة أو الخدمة) ... فیحبھا وتتحول
عنده إلي عاطفة مستقرة ... وبالعكس إذا إنفعل بعدم إرتیاح نحو شئ أخر ( كالمال أو الأفلام الرديئة ) فلا

يحبھا ، بل بالحري يرفضھا.
 

ونفس الأمر في مجال القیم ... فیحب الإنسان الطھارة والشجاعة والوداعة ... ويكره النجاسة والتھور
والعنف ... الخ

 
وھكذا تصیر العاطفة ( سلبا وإيجابا ) نتیجة لإنفعال متكرر ، نحو شخص ، أو أي شئ ، أو قیمة ... يثبت

فیتحول إلي عاطفة.
 

- موقع العاطفة في الكیان الإنساني2
 

العاطفة جزء من الجھاز النفسي للإنسان ، فإذا ما قلنا أن الإنسان يتكون من:
 

روح ... تتصل بالله وبالإيمانیات والسماويات.    -1
وعقل ... يفكر ويدرس ويحلل ويستنتج.    -2
ونفس ... تحس وتشعر وتحب وتكره.    -3
وجسد ... يسعي ويتحرك علي ھذه الأرض.    -4

 
تقع العاطفة في نطاق النفس ... فالجھاز النفسي في الإنسان فیه خمسة مكونات أساسیة ھي :

الغرائز (أو الدوافع) ... كالجوع والھطش والجنس وحب الإستطلاع والأبوة والأمومة وحب الإقتناء  -1
وحب الحیاة ... الخ

الحاجات النفسیة ... كالحاجة إلي الأمن ، والحب ، التقدير ، الإنتماء ، التفرد ، المرجعیة.    -2
العواطف ... أي المشاعر التي نكتسبھا نحو أشخاص أو أشیاء أو قیم.    -3
العادات ... التي تتكون عندنا بفعل التكرار ، سواء العادات الإيجابیة أو السلبیة.    -4
وتكون سائدة علي تصرفاته ...  الإتجاھات ... أي الخطوط الرئیسیة التي يتبناھا الإنسان في حیاته  -5

فواحد يحب الله والكنیسة والخدمة وأخر –للأسف- يحب المال والمقتنیات ... الخ
 

العاطفة إذن ھي جزء من الجھاز النفسي للإنسان ، وھي لا تصلح –وحدھا- لقیادة الإنسان ، بل الإنسان
 كما يعلمنا"روحه تقود جسده ، والروح القدس یقود روحه"الحكیم ، وبخاصة الإنسان الروحي ، ھو من 

قداسة البابا شنودة الثالث .
 

إذن كیف أقود عواطفي؟
 

 أقود عواطفي- كیف3
 

الإنسان الروحي عنده ضوابط ثلاثة غاية في الأھمیة ، من خلالھا يقود عواطفه ، لتسیر في الخط السلیم
الروحي البناء ، فكثیرا ما قادت العاطفة الإنسان في طريق ھادم ومدمر ، حینما سلم قیادته للمشاعر ، وربما
للأمور الحسیة ، كما يحدث في علاقات الشباب مثلا ، التي تقودھم أحیانا إلي الخطیة ، وربما إلي ترك

المسیح ... أو في محبة المال والعالم ... حتي أن ديماس ترك المسیح وبولس ، لأنه أحب العالم الحاضر .
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والضوابط الثلاثة للعاطفة ھي :

 

 ھلوكمثال :العقل : أعطاه الله للإنسان لكي يدرس الأمور ، ويوازن فیما بینھا ، لیختار الأصلح   -1
يوافق العقل أن يرتبط الإنسان بعاطفة مع أخر خارج الحظیرة ، أو إنسان غیر روحي يمكن أن يدمر

 ھل من السلیم حدوث إرتباط عاطفي بین شاب وشابة في سن مبكر وھما بعدومثال أخر :روحیاته؟! 
 والتي فیھا يمكن"المرحلة الجنسیة الأحادیة" قبل أن يدخلا إلي "المرحلة الجنسیة الشاملة"في 

 عند إختیارومثال ثالث :للإنسان أن يكون في إستقرار نفسي جید ، يسمح له بإختیار شريك الحیاة؟ 
شريك الحیاة ، ھل ھنالك توافق روحي وإجتماعي وتربوي ، أم ھناك مجرد عاطفة؟ وھكذا ...

الروح : بمعني أن من يشعر بعاطفة معینة نحو شخص أو شئ أو قیمة ، علیه –مع الدراسة العقلیة-  -2
ان يصلي ويسترشد برأي أبیه الروحي ، ھل ھو يسیر في الطريق السلیم أم لا؟ إن الزوجة الصالحة
ھي من عند الرب ، لذلك فالشاب المسیحي الروحاني علیه أن يصلي كثیرا ، ومن أعماق قلبه لكي
يعطیه الرب الإستنارة الجیدة لیعرف مشیئة الله في كل أمر ،مستعینا بذلك بأمرين : الصلاة الحارة

وإرشاد أب الإعتراف.
الروح القدس وقد ذكرنا ذلك أخیرا لأنه الضمان النھائي ، بل الضمان اللانھائي في حیاة الإنسان  -3

وقراراته . إن عقل الإنسان محدود ومن الممكن أن يخطئ وھو لا يستطیع أن يعرف الأعماق ولا
المستقبل ... لذلك يمكن أن تكون قراراته خاطئة . وروح الإنسان محدودة ويمكن أن تتلوث أو تتوه أو
تخطئ ... لذلك فالضمان الأكید والفريد ھو عمل روح الله ، وقیادته المضمونة ... والإنسان الذي
يريد أن يقود عواطفه حسنا علیه أن يرجع إلي الله في الكتاب المقدس وفي الصلاة وفي الإرشاد
الروحي وفي المثابرة علي الإستنارة المسیحیة من خلال الإجتماعات والقراءات ... وبعد كل ذلك يجب
أن يسلم قیادة نفسه وعواطفه وأفكاره للسید المسیح ، طالبا منه أن يكون القائد الوحید لسفینة حیاته.
وھكذا يسلم الإنسان إرادته بإرادته لله ، فتتحد إرادة الإنسان بإرادة الله ، ويضمن الإنسان سلامة

. )15: 27"سلمنا فصرنا نحمل" (أع مسیرته ... 
 

إن الإنسان الذي يسلم عاطفته لله ، سوف يجعلھا الله عاطفة سلیمة منطقیا وروحیا ، مقدسة وطاھرة ،
تتوزع علي الناس والخدمة والألحان والقراءة والفنون والآداب ، في نقاوة كاملة ، بنعمة الله طبعا.

 
والمطلوب من الشباب إذن ھو :

 
أن يصلي ... في تسلیم.    -1
أن يفكر ... في نضج.    -2
أن يسترشد ... في طاعة.    -3

 
 

كتب مسیحیة

كتب

الصفحة الرئیسیة
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